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ا  ا بأنه اء، وعرفته أخرين من العلم دمين والمت د المتق ة عن ى البيع د : ذآرت في البحث معن عق
م بينت مشروعيتها من  ذ الشرع، ث ذي يباشر تنفي ا ال ة اإلسالمية وحاآمه ين األم ى التراضي ب عل
ر رة الق ة المطه نة النبوي ن الس ريم، وم دى ، آن الك ة ل تعمال البيع ة، وأوردت اس اع األم ن إجم وم
ة  ات العام لمين (الجماع ة المس ة ) آجماع ات الخاص دى الجماع تعمالها ل ة(واس دعوة، : آجماع ال
ة  ة الغرب فر، وجماع ة الس ة )وجماع نة النبوي ب الس م آت ي أه ة ف يء البيع رت مواضع مج م ذآ ، ث
ى )طبوع منها الم(المطهرة  ب، ونوهت إل ك الكت ة داخل تل ر من أحاديث البيع رار الكثي ، والحظت تك
م  ك، فل ة تل ث البيع ن أحادي رعية م ام الش تنباطهم لألحك م اس ب، وعظ ك الكت ل تل دثين داخ ة المح دق
 يكونوا مجرد زوامل لألخبار، ال يكادون يفقهون حديثَا، بل آانوا مثاَال لقوة الفهم، وحسن االستنباط، 
ية  ة السياس ث البيع ا أوردت أحادي ل(آم ة، : مث ة الحديبي ة، وبيع ة الثاني ى، والعقب ة األول ة العقب بيع
ى الحرب  ة عل اد، والبيع ى الجه ة عل ى الموت، والبيع ة عل ، )وبيعة النساء، والوفاء بالبيعة، و البيع
ل (وأحاديث البيعة غير السياسية  ة ع : مث ا يستطيعه اإلنسان، والبيع ة فيم ة البيع ى اإلسالم، والبيع ل
ام أو : مثل(، ثم ذآرت قضايا مهمة في البيعة )على إقامة الصالة، وإيتاء الزآاة  ة لإلم هل تكون البيع
اس   في سائر -الدولة ؟ وهل يشترط في البيعة أن تكون من آافة المسلمين ؟ وهل عدم استشارة الن
ام ؟ وهل تكفي االنتخ -األمور  ة  مما يستلزم الخروج على اإلم ة ؟ ومدي سرية البيع ات عن البيع اب
 ).وعالنيتها، وهل آثرة األخطاء تدل على اإلسالمية وتبرر الخروج على اإلمام ؟
                                      
 أستاذ احلديث   * .م٢٠/١٠/٢٠٠٤أجيز للنشر بتاريخ   **
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ا، وأن  المية ومجموعه ة اإلس راد األم ى أف ة عل ام واجب ة اإلم ان أن طاع ث ببي ت البح وختم
تقا  اده الس ذ نصحه وإرش م، وينبغي حينئ ه ظل ع من و وق ى ل ة حت ون دائم ه تك ور، وأن طاعت مة األم
 .الخروج عليه هو مروق من جماعة المسلمين
ا  ذا البحث، آم ابتي له اء آت ا أثن وذيلت البحث بثبت للمصادر التي استفدت منها، ورجعت إليه
 .ألحقته بفهرٍس للموضوعات
: 
لقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل اإلسالم ديناً شامالً جلميع النواحي، حمتوياً على كافة مـا 
اإلنسان من معتقدات وعبادات ومعامالت وأخالق وآداب وسلوك، يظهر ذلك جليـاً حيتاجه 
﴿ونزلنـا عليـك : ، فمما جاء يف الترتيل قوله تعاىل --يف القرآن الكرمي، ويف سنة النيب 
 وأمـا يف )٢(﴿ما فرطنا يف الكتاب من شـيء﴾ : وقوله تعاىل ، )١(الكتاب تبياناً لكل شيء﴾ 
 أن يـبني -- من النصوص، ذلك أن اهللا تبارك وتعاىل أمر نبيه السنة فيتضح ذلك يف كثري 
﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إلـيهم ولعلـهم للناس ما جاء يف القرآن الكرمي 
، كما وجهه تعاىل أن يكون قدوة للناس يف صحة االعتقاد، وكامـل العبـادة، )٣(يتفكرون﴾
، خمالطاً هلم باملعروف، ممارساً لالقتصـاد والسياسـة وشامل التشريع، معامالً الناس باحلسىن 
﴿قل إن صاليت ونسكي وحميايي وممايت هللا رب العـاملني، ال : واالجتماع حيث خاطبه بقوله 
 يعلم املسلمني ذلك الدين الكامـل الشـامل --فكان . )٤(شريك له وأنا أول املسلمني﴾ 
يف الصالة والصوم والزكاة فحسب، بل كان احلق بأقواله وأفعاله وتصرفاته، فلم يكن يفقههم 
 يف --كـان رسـول اهللا "أيضاً يفقههم يف السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلدارة، فقد 
وكـذلك ... مدينته النبوية يتوىل مجيع ما يتعلق بوالة األمور، ويويل يف األماكن البعيدة عنـه 
لسعاة، فيأخذوا ممـن هـي عليـه، كان يؤمر على السرايا، ويبعث على األموال الزكوية ا 
                                      
 .، سورة النحل٨٩اآلية رقم  ) ١(
 .، سورة األنعام٣٨اآلية رقم  ) ٢(
 .، سورة النحل٤٤اآلية رقم  ) ٣(
 .، سورة األنعام١٦٣، و ١٦٢اآليتان رقم  ) ٤(
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 يستويف احلساب على --وكان النيب .. ويدفعوا إىل مستحقيها الذين مساهم اهللا يف القرآن 
 )٥(".العمال، حياسبهم على املستخرج واملصروف
 لـه -- أمر مشول الدين، ووقفوا على تطبيق الرسول -قدمياً وحديثاً -فهم املسلمون 
 : واقتفوا أثره، وألف بعض العلماء يف ذلك كتباً منهايف سريته، فاقتدوا به،
 مـن احلـرف - -ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسـول اهللا  . ١
 أليب احلسن علي بن حممد اخلزاعـي التلمسـاين )٦(.والصنائع والعماالت الشرعية 
 .الفاسي
ية اليت كانت علـى التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلم  . ٢
عهد تأسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلية، وهـو املسـمى بالتراتيـب 
 .، لعبداحلي الكتاين)٧(اإلدارية
كما صنفوا يف كل جانب من جوانب الدين مصنفات مستقلة، وكتباً خمصوصة، بـل  
وانب الدين اليت ميكن أن تشتبه لقد ألف اإلمام القرايف املالكي كتاباً مفرداً ليفرق الناس بني ج 
، ومسـي كتابـه هـذا --بعضها ببعض، وليميزوا بينها، وذلك من خالل سنة املصطفى 
، ومسألة مشول الـدين )٨("اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام "
م، فعندئذ ال حميص ال حتتاج إىل كثري من النقاش، فإذا سلمنا بأن اإلسالم عقيدة وعبادة ونظا "
من أن نسلم بأن هذا النظام الوارد يف الكتاب والسنة، قد وضعت الوسائل الالزمة لتطبيقـه، 
وإال كان نظاماً نظرياً، ال قيمة له يف الواقع العملي، أما أن نسلم بـأن اإلسـالم نظـام، وأن 
ادي، على أن واقـع نذهب إىل أن هذا النظام مل يكن موضع تطبيق، فذلك مما يأباه املنطق الع 
 قد أرسى قواعد الدولة املنظمة، كأحسن ما يكون --السرية النبوية واضح يف أن الرسول 
                                      
 .٢٨احلسبة يف اإلسالم، ص ) ٥(
 .الكتاب مطبوع متداول ) ٦(
 .الكتاب مطبوع متداول ) ٧(
 .الكتاب مطبوع متداول ) ٨(
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التنظيم، وقد وقع ذلك تباعاً، ووفقاً للحاجات، وتنفيذاً للوحي الذي نزل عليه، أو مما اقتضته 
 )٩(".املصلحة العامة اليت قدرها الرسول
 أثناء -- ذكرها يف القرآن الكرمي، وطبقها الرسول إن من املسائل الشرعية اليت ورد  
أمر البيعة، تلـك : حياته، ويف بعض املواقف املعينة، واحلوادث املخصوصة، واملراحل العديدة 
 عدة مرات، اختذت يف كل منها شكالً --املسألة اليت جندها قد تكررت يف سرية املصطفى 
وذلك وفق دواعيها، وحسب مقتضياا، ومراعـاة معيناً، وطريقة خمصوصة، وأسلوباً خمتلفاً، 
لزماا ومكاا، وهذا البحث حماولة لرصد تلك املسألة، ومجع نصوص السنة الـواردة فيهـا، 
وحتليل مضموا، واستنباط األحكام واآلداب منها، وأحكم على احلديث الذي يكون يف غري 




 البيعة بتعريفات متعددة، وبينوا مدلوهلا اللغوي والشرعي -قدمياً وحديثاً –عرف العلماء 
 أهم تلك األقوال، مبتدئاً بـذكر كـالم -إن شاء اهللا تعاىل –بعبارات خمتلفة، وسأعرض هنا 
راد حديث املعاصرين عنها، دون تفرقة بني تعريـف املتقدمني من العلماء يف شأا، منتهياً بإي 
اللغويني أو الشرعيني من العلماء هلا، إال أنين سوف ألتزم ترتيب كالمهم حسب تقدم وفيام، 




                                      
 .٤٦نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي لظافر القامسي، ص ) ٩(
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 ): هـ٦٠٦ت (ثري اجلزري ابن األ .١
 هو عبـارة )١٠(أال تبايعوين على اإلسالم : ويف احلديث أنه قال : "عرفَها يف النهاية بقوله  
عن املعاقدة عليه، واملعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده لصاحبه، وأعطـاه خالصـة 
ـ : "، وعرفَها يف جامع األصول بقوله )١١("نفسه، وطاعته ودخيلة أمره  املعاقـدة علـى : ةالبيع
 والنصان متقاربان مـن )١٢(".اإلسالم واإلمامة واإلمارة، واملعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق 
حيث املعىن، ففيهما تعريف للبيعة، مبعناها الواسع الذي يشمل البيعة السياسية الـذي متثلـه 
اإلسالم وعلى كل ما يقع املعاقدة على اإلمامة واإلمارة، وغري السياسة الذي متثله املعاقدة على 
 .عليه اتفاق
 ):هـ٧١١ت (ابن منظور اإلفريقي . ٢
املبايعة : والبيعة. الصفقة على إجياب البيع، وعلى املبايعة، والطاعة : البيعة: "عرفَها بقوله  
عاهده، وبايعته من : أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة : والطاعة، وقد تبايعوا على األمر كقولك 
 هـو )١٣(أال تبايعوين على اإلسـالم؟ : لبيعة مجيعاً، والتبايع مثله، ويف احلديث أنه قال البيع وا 
عبارة عن املعاقدة واملعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصـة 
 وكالم ابن منظور قريب من كالم ابن األثري اجلزري، بل هو )١٤(".نفسه وطاعته ودخيلة أمره 
 .مقتبس منه
 
                                      
 .٣/١٤٧٠م ، ومسل١/١٦٨البخاري : --من حديث طويل لعبادة بن الصامت  ) ١٠(
 .١/١٤النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري  ) ١١(
 .١/٢٥٢جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري  )   ١٢(
 . من الة٤٥٠تقدم ختريج احلديث ص ) ١٣(
 .١/٧٥٧لسان العرب،  ) ١٤(
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 ):هـ٧٧٠ت (الفيومي . ٣
الصفقة على إجياب البيع، ومجعها بيعات، بالسكون، وحترك يف لغة : البيعة: "عرفَها بقوله 
أيمانُ البيعـة، : هذيل، كما تقدم يف بيضة وبيضات، وتطلق أيضاً على املبايعة والطاعة، ومنه 
 )١٥(".تق وصوم وحنـو ذلـك وهي اليت رتبها احلجاج مشتملة على أمور مغلّظة من طالق وعِ 
ونالحظ أن الفيومي زاد على معىن البيعة اللغوي والشرعي استعماهلا العريف يف زمن احلجـاج 
 .بن يوسف، وهو احللف املقرون بالطاعة لويل األمر، وهو ما أطلق عليه أميان البيعة
 ):هـ٨٠٨ت (ابن خلدون . ٤
اعة، كأن املبايع يعاهد أمريه على أنـه اعلم أن البيعة هي العهد على الط : "عرفَها بقوله  
يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني، ال ينازعه يف شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفـه 
به من األمر على املنشط واملكره، وكانوا إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده 
، فسمي بيعة، مصدر باع، وصـارت البيعـة تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البايع واملشتري 
مصافحة باأليدي، هذا مدلوهلا يف عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو املراد يف احلديث يف بيعـة 
ومنه أيمـان .  ليلة العقبة وعند الشجرة، وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعة اخللفاء --النيب 
ِعبون األيمان كلها لـذلك، فسـمي هـذا كان اخللفاء يستحِلفون على العهد ويستو : البيعة
 بسـقوط --وهلذا ملا أفىت مالك .االستيعاب أميان البيعة، وكان اإلكراه فيها أكثر وأغلب 
-ميني اإلكراه أنكرها الوالة عليه، ورأوها قادحة يف أميان البيعة، ووقع ما وقع من حمنة اإلمام 
- . ة من تقبيل األرض أو اليـد أو وأما البيعة املشهورة هلذا العهد فهي حتية املرويلوك الِكس
الرجل أو الذيل، أطلق عليها اسم البيعة اليت هي العهد على الطاعة جمازاً ملا كان هذا اخلضوع 
يف التحية، والتزام اآلداب، من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حىت صارت حقيقة عرفيـة، 
ي احلقيقة يف األصل، ملا يف املصافحة لكل أحد من واستغين ا عن مصافحة أيدي الناس اليت ه 
الترتل واالبتذال املنافيني للرئاسة وصون املنصب امللوكي، إال يف األقل ممن يقصد التواضع مـن 
                                      
 .١/٦٩املصباح املنري،  ) ١٥(
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امللوك، فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهري أهل الدين من رعيته، فـأفهم معـىن البيعـة يف 
يلزمه من حق سلطانه وإمامه، وال تكون أفعاله عبثاً العرف، فإنه أكيد على اإلنسان معرفته ملا 
 )١٦(".وجماناً، واعترب ذلك من أفعالك مع امللوك، واهللا القوي العزيز
وكالم ابن خلدون قد استوعب كالم السابقني له، من تعريف للبيعة من الناحية اللغوية 
 وهو الذي عـرب عنـه والشرعية، وزاد عليه ما حدث للفظ البيعة من استعمال عريف يف زمنه، 
اخل، مما يدل علـى تطـور .. وأما البيعة املشهورة هلذا العهد فهي حتية امللوك الِكسروية : بقوله
مدلول لفظها عرب الزمن، وهذا هو املقصد من ترتيب تعريف العلماء للبيعة حسب تقدم سـين 
 .وفيام
 ): هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين . ٥
عبارة عن املعاهدة، مسيت بذلك تشبيهاً باملعاوضة املالية، كمـا : ةاملبايع: "عرفَها بقوله  
وكالم ابـن ) ١٧(.﴿إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة﴾ يف قوله تعاىل 
حجر السابق نالحظ أنه موجز، فقد أورد معىن البيعة اللغوي والشرعي بـأوجز عبـارة، ومل 
 استشهاده باآلية الكرمية، ووجه داللتها أن فيها بيع املـؤمنني خيرج عن كالم السابقني إال يف 
ألنفسهم وأمواهلم، على أن يعوضوا عن ذلك بالثواب واجلنة، وهذه املعاوضة هي اليت تقع بني 
البائع واملشتري ولذلك شبهت ا املعاهدة اليت تقع بني احلاكم واحملكوم، إذ فيها يبذل احملكوم 
 )١٨(".ل احلاكم فيها الوعد باحلكم بالشرعالوعد بالطاعة، ويبذ
 ):هـ١٢٠٥ت (الزبيدي . ٦
واملبايعة والتبايع عبارة عن املعاقدة واملعاهدة، كأن كل واحد منهما باع : "عرفَها بقوله  
 وكالم الزبيدي هذا مقتبس من )١٩(".ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، ودخيلة أمره 
                                      
 .١٦٤مقدمة ابن خلدون، ص ) ١٦(
 .، سورة التوبة١١١اآلية رقم  ) ١٧(
 .١/٨٢فتح الباري البن حجر العسقالين،  ) ١٨(
 .٥/٢٨٥تاج العروس للزبيدي ،  ) ١٩(
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ال أننا نالحظ أنه مما انفرد به عن الفريوزآبادي صـاحب القـاموس كالم ابن األثري السابق، إ 





 هي موافقة األمـة علـى :البيعة: "البيعة بقوله عرف الدكتور حممد فاروق النبهان . ١
 وواضح متابعة صاحب هذا )٢٠(".اختيار اخلليفة، ومعاهدته على الطاعة له، واالنصياع ألوامره 
التعريف األقدمني يف تعريفهم للبيعة، وعدم زيادته شيئاً مما ميكن استنباطه مـن داللـة اللغـة 
 .واصطالح الشرع، وعرف الناس
وقد أصـبح : "يف ابن خلدون للبيعة مث قال تعرأورد الدكتور حممد رأفت عثمان . ٢
لفظ البيعة يستعمل جمازاً يف الرضا باإلمام واالنقياد له، فإذا ما رضي الناس به، وانقادوا لـه، 
 نالحظ أن الدكتور حممد رأفت عثمان اكتفـى )٢١(".فحينئذ يقال جمازاً، إم بايعوه إماماً هلم 
 .ستعمال اازي للفظهابتعريف ابن خلدون للبيعة، واستنتج منه اال
: البيعـة : "تعريفني اثنني للبيعة، حيث قـال أوالً ذكر الدكتور اخلضر عبدالرحيم . ٣
هي عقـد : "، مث قال ثانياً )٢٢("وسيلة إلسناد السلطة إىل حاكم معني، يباشرها نيابة عن األمة 
 باألمة وفقاً لكتاب على التراضي بني األمة واحلاكم، ملزم للجانبني، يلتزم فيه احلاكم أن يسري 
، ويقوم جبميع فروض اإلمامة، وتلتزم فيه األمة بتقـدمي الطاعـة --اهللا تعاىل وسنة رسوله 
 والتعريفان متقاربان، إال أن األول مقتضب والثاين موسع، فالوسيلة املذكورة )٢٣(".والنصرة له 
فني ال خيرجان عن تعريف يف التعريف األول هي العقد املذكور يف التعريف الثاين، وكال التعري 
 .البيعة عند املتقدمني من العلماء
                                      
 .٤٣٤حممد فاروق النبهان  ص/ نظام احلكم يف اإلسالم، للدكتور ) ٢٠(
 .٢٥٥رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي، للدكتور حممد رأفت عثمان،  ص ) ٢١(
 .٧ السودان، ص–اخلضر عبد الرحيم أمحد / سالمية، للدكتورالسياسة الشرعية يف الدولة اإل ) ٢٢(
 .٨املرجع السابق نفسه، ص ) ٢٣(
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يف تعريف البيعة، وأورد يف كالمه تعريفات الـدكتور توسع الدكتور عبداهللا الزبري . ٤
البيعة يف حقيقتها عقد مواثقة بني طرفني، ميثل الطرف األول منهما احلاكم، : "الترايب هلا فقال 
يبون به ويل األمر على تنفيذ أحكامه على هـدي الكتـاب والطرف الثاين منهما األمة، يستن 
عقد تفويض من األمـة لإلمـام : "وبذلك تكون البيعة . والسنة، ويسترعونه مصاحلهم العامة 
عقد استنابة من مجاعة املسـلمني لـويل : "أو هي ". لتنفيذ أحكامه على سنة اهللا وسنة رسوله 
عقـد واليـة وطاعـة : "أو هي ". ابة عنهم أمرهم لرعاية مصاحلهم، وتنفيذ أحكام الشرع ني 
 فهـي عقـد )٢٤(".مرضية بني احلاكم واحملكوم، حبقوق متقابلة على قاعدة مـن كتـاب اهللا 
متكني احلاكم من التصرف يف شأن الناس ودولتهم على مقتضاه، بقسط من احلريـة : مقصوده
 يف القضايا الكربى، واملسئولية، دون الرجوع إليهم يف كل أمر ليستأذم، على أن يستشريهم 
واألمور العظمى، ليقرب من األصوب، ويصيب األسد من اآلراء، لينطلق بعدئذ متوكالً على 
فاملقصود بالبيعة للحاكم، فالبيعـة لـه علـى . اهللا يرعى مصاحل األمة، وحيقق مقاصد اإلمامة 
، بل فيه شرح  وقد اشتمل هذا النص على خالصة كالم املتقدمني يف تعريف البيعة )٢٥(".األمة
 .لذلك، وبيان له
البيعة مأخوذة من الفعـل : "البيعة بقوله عرف الدكتور حممد عبدالقادر أبو فارس . ٥
تدخل بـني : أعطاه إياه بثمن، وباع على بيع أخيه : باع، وباع الشيء، ومنه وله، بيعاً ومبيعاً 
: عقد معه البيـع، وتبايعـا : ياعاًاملتبايعني إلفساد العقد ليشتري هو أو يبيع، وبايعه مبايعة، وب 
والبيعة الصفقة على إجياب البيـع، وعلـى . السلعة، واجلمع بيوع : عقدا بيعاً أو بيعة، والبيع 
، هـو )٢٦(أال تبايعوين على اإلسالم : عاهده، ويف احلديث : املبايعة والطاعة، وبايعه عليه مبايعة 
 ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصـة عبارة عن املعاقدة واملعاهدة، كأن كل واحد منهما باع 
إعطاء العهد من املبايع على السـمع والطاعـة : فالبيعة إذن تعين . نفسه وطاعته، ودخيلة أمره 
                                      
الشورى والدميقراطية للدكتور : ذكر الدكتور عبداهللا الزبري أا مأخوذة من كتاب " " النصوص الثالثة داخل األقواس  ) ٢٤(
 .هـ١٤٠٨الدار السعودية، طبعة ، ٤٩حسن الترايب، ضمن موضوعات أخرى، ص
 .٢٩عبدا اهللا الزبري عبد الرمحن ص/ ورقات يف الفقه السياسي واالحكام السلطانية، نظرات معاصرة، للدكتور ) ٢٥(
 . من الة٤٥٠تقدم ختريج احلديث يف صفحة  ) ٢٦(
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 )٢٧(".لألمري يف املنشط واملكره، والعسر واليسر، وعدم منازعته األمر، وتفويض األمـور إليـه 
 التعريف االصطالحي هلا، إال أنه وهذا النص مجع فيه صاحبه بني التعريف اللغوي للبيعة، وبني 
 . مقتبس من كالم املتقدمني، خاصة ابن األثري اجلزري وابن منظور اإلفريقي
البيعة يف االصطالح السياسي، وكما طبقـت يف : "أنيرى األستاذ ظافر القامسي . ٦
 وال بد فيها عقد ثنائي الطرف، اخلليفة طرفه األول، واألمة طرفه الثاين، : أيام اخللفاء الراشدين 
 مث ذكر هذه الشروط الثالثة اليت ملخصـها )٢٨(".من حتقق شروط أصيلة حىت تكون مشروعة 
التزام اخلليفة بأحكام الكتاب والسنة، وأالّ تكون البيعة باإلكراه، وأن توجـد املعارضـة : هو
 . طويلاملترتبة على الشورى، والشرطان األوالن متفق عليهما، وال نسلم بالثالث إذ فيه نظر
 التعريف املختار
 .عقد على التراضي بني األمة اإلسالمية وحاكمها الذي يباشر تنفيذ الشرع: البيعة
والبيعة ليست عقد بيع، فهي برغم أا اتفاق بني طرفني يترتب عليه آثار، إال أن عقـد 
عد ذلك، فمن حق البيع يفيد متلك املشتري املبيع إذا دفع الثمن، مث تنقطع الصلة ائياً بينهما ب 
املشتري أن يتصرف تصرفاً مطلقاً دون استشارة البائع، أما البيعة فمن حق كـل مسـلم يف 
 .الدولة اإلسالمية أن يعترض على تصرفات رئيسها إذا كانت خمالفة لتعاليم اإلسالم
كما ال يوجد تشابه بني البيعة واإلمجاع، ألن البيعة ليست جزءاً من أحكام اإلمجـاع، 
يوجد هناك فرق بينهما، فاإلمجاع يتم باتفاق اتهدين يف عصر من العصور على أمر من لكنه 
األمور االجتهادية، وال يعترب اإلمجاع إمجاعاً إذا خالف عامل من العلماء مجهرة العلمـاء، أمـا 
ا، البيعة فتكون مشروعة إذا وافق عليها األغلبية، فتكون مشروعة وال تضر خمالفة أفراد قالئل هل 
فالبيعة عقد وكالة مؤقتة بزمن، مقيدة بشروط، يراقب املوكل فيها الوكيـل علـى تصـرفه 
وحياسبه، إن أحسن استمر يف وظيفته، وإالّ عزله واختار غريه، فالعالقة بينـهما ال تنقطـع، 
                                      
 .٢٩٩النظام السياسي يف اإلسالم، ص ) ٢٧(
 .٢٧٣ ص-حلياة الدستورية  ا– الكتاب األول –نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي  ) ٢٨(
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خاصة إذا قيدناها بزمن وبشروط يلتزم ا الطرفان، فإذا حتققت الشروط داخل الزمن املعـني، 





، وبإمجـاع علمـاء --لقد ثبتت مشروعية البيعة بالقرآن الكرمي، وبسنة املصطفى  




، وآية  تقرر مشروعية البيعة، آيتان يف سورة الفتح جاءت ثالث آيات يف كتاب اهللا 
 .يف سورة املمتحنة، وكلتامها من السور املدنية
﴿إن الذين يبايعونك إمنا يبـايعون اهللا، يـد اهللا فـوق :  هي قوله تعاىل :اآلية األوىل 
﴿إمنـا : ، تشريفاً له وتعظيماً وتكرمياً، وقوله تعـاىل --، واخلطاب فيها للنيب )٢٩(أيديهم﴾
، أي أن اهللا تعاىل هـو )٣٠(رسول فقد أطاع اهللا﴾ ﴿من يطع ال :  مثل قوله تعاىل يبايعون اهللا﴾ 
﴿إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمـواهلم : ، كقوله تعاىل --املبايع بواسطة رسوله 
بأن هلم اجلنة، يقاتلون يف سبيل اهللا، فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيـل 
ا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفـوز والقرآن، ومن أوىف بعهده من اهللا، فاستبشرو 
، كعقده مع اهللا سبحانه وتعاىل من -- واملعىن أن عقد امليثاق مع رسول اهللا )٣١(.العظيم﴾
 )٣٢(.غري تفاوت
                                      
 .، سورة الفتح١٠اآلية رقم  ) ٢٩(
 .، سورة النساء٨٠اآلية رقم  ) ٣٠(
 .، سورة التوبة١١١اآلية رقم  ) ٣١(
 .٥/٥٩، وفتح القدير ٤/١٦٧، وتفسري القرآن العظيم، ١٦/١٧٧اجلامع ألحكام القرآن : انظر ) ٣٢(
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﴿لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشـجرة : هي قوله تعاىل : اآلية الثانية 
، واآلية تتكلم عـن بيعـة )٣٣(ثام فتحاً قريباً﴾ فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم وأ 
الرضوان اليت وقعت حتت شجرة يف احلديبية، وقد بايع الصحابة الذين حضروا ذلك املشـهد 
 )٣٤(. بايعهم على املوت-- على أن يقاتلوا قريشاً وال يفروا، أو أنه --الرسول 
ملؤمنات يبايعنـك علـى أن ال ﴿يا أيها النيب إذا جاءك ا : هي قوله تعاىل : اآلية الثالثة 
يشركن باهللا شيئاً، وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه بـني 
أيديهن وأرجلهن وال يعصينك يف معروف فبـايعهن واسـتغفر هلـن اهللا، إن اهللا غفـور 
مـن النسـاء  - - واآلية مرتبطة مبا قبلها من شأن امتحان من أتى إىل النيب )٣٥(.رحيم﴾
مهاجرات بعد توقيع صلح احلديبية، فقد اتفق فيه املسلمون والقرشيون على إرجاع من هاجر 
 ميتحنهن باآلية املـذكورة، -- من الرجال، أما النساء فقد كان رسول اهللا --إىل النيب 





ثبتت مشروعية البيعة بالسنة القولية والفعلية، وسيأيت الكثري من األمثلة لـذلك يف هـذا 
 .البحث
                                      
 .، سورة الفتح١٨اآلية رقم  ) ٣٣(
 .٥/٦٣، وفتح القدير ٤/١٧٢، وتفسري القرآن العظيم، ١٦/١٨١ألحكام القرآن اجلامع : انظر ) ٣٤(
 .، سورة املمتحنة١٢اآلية رقم  ) ٣٥(
 .٥/٢٦٦، وفتح القدير ٤/٣١٧، وتفسري القرآن العظيم ١٨١/ ١٦اجلامع ألحكام القرآن : انظر ) ٣٦(
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. أمجع املسلمون منذ عهد الصحابة عليهم الرضوان حىت يومنا هذا على مشروعية البيعة 
مري اجلماعة العامة هلم، بل تتعـدى وال تقتصر هذه البيعة على العهد وامليثاق إلمام املسلمني أ 




 مجاعات عامة، وأخرى خاصة، وكان املسلمون -منذ القدم –عرفت جمتمعات املسلمني 
جلماعات، ويطيعوم فيما يأمروم به، وينتهون عمـا  يعطون البيعة ألمراء تلك ا -وما زالوا -
مينعوم منه، وحيدث اللبس عند كثري من املسلمني يف ترتيل بعض النصوص الشرعية املقصـود 
ا مجاعة املسلمني العامة على اجلماعات اخلاصة، سيما يف أمر طاعة األمري، أو عدم مفارقـة 
 اجلماعة العامة وواجبـات اخلاصـة، أو وقـت اجلماعة، أو عند وقوع اخلالف بني واجبات 
حدوث التنازع بني أمريي اجلماعتني، لذلك ال بد من بيان هذا األمر، وتوضيح موقع البيعـة 
أو مجاعـة (فيه، وبادئ ذي بدء ال بد من ذكر أن هذه اجلماعات تتنوع إىل مجاعـة عامـة 
، ومجاعة السـفر، ومجاعـة مجاعة الدعوة : ، ومجاعات خاصة، واخلاصة تتفرع إىل )املسلمني





وهي اجلماعة اليت تعترب جمتمع املسلمني الذي يطبق شرع اهللا، وينفذ حدوده، ويـنظم  
جياهد أعداءه، والتـزام املسـلمني ـذه شئون املسلمني، ويعلي كلمة ربه، وينصر أولياءه، و 
 )٣٧(من فارق اجلماعة شرباً فقد خلـع ربقـة : "--اجلماعة، والبقاء داخلها واجب، لقوله 
                                      
 .٢/١٩٠ النهاية يف غريب احلديث واألثر :العهد، انظر: طوق يوضع يف عنق الدابة، واملراد به هنا: الربقة ) ٣٧(
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إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة، ويد اهللا مع اجلماعة، : "-- ولقوله )٣٨(".اإلسالم من عنقه 
 عبادة رم حقاً، وتنفيذ أوامـره ، وألن املسلمني ال يستطيعون )٤٠(" شذ إىل النار )٣٩(ومن شذ 
صدقاً، إال بواسطة هذه اجلماعة، لذلك فإن بيعة أمريها ذي الشوكة الزمة جلميع األمة، وقـد 
ويستثىن من وجوب البيعـة . )٤١("من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية : "--قال 
، الذي أمره الرسـول --على املسلم إذا مل يكن للمسلمني مجاعة وال إمام حلديث حذيفة 
-- فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمـام؟ : " فيه بالتزام مجاعة املسلمني وإمامهم، فسأله حذيفة
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنـت علـى : قال
وأطيعوا ﴿:  وطاعة أمري هذه اجلماعة واالئتمار بأمره دون سواه واجبة لقوله تعاىل )٤٢(".ذلك
 وهذه الطاعة مطلقة ال يقيدها إال املعصية لقوله )٤٣(.اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴾ 
--" : السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية
، وألئمة الدين النصيحة، هللا ولرسوله " مع وجوب النصح له، ذلك أن )٤٤(".فال مسع وال طاعة 
 فال جيوز إذن اخلروج على إمام مجاعة املسلمني، ولو جـار أو فسـق )٤٥(".املسلمني وعامتهم 
من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعـة شـرباً : "--لقوله 
  دفعاَ للفساد املترتب -مع جوره أو فسقه –وألن يف طاعته ) ٤٦(".فيموت، إال مات ميتة جاهلية 
 .عن عصيانه واخلروج عليه، وال يتأتى فساد مثله من عصيان أمري مجاعة خاصة
 
 
                                      
 .،وهو حديث صحيح٣/٤٤٦، ومسند اإلمام أمحد ٤/٢٤١سنن أيب داود  ) ٣٨(
 .٢/٤٥٣النهاية يف غريب احلديث واألثر، : أي خرج عن اجلماعة، انظر: شذ ) ٣٩(
 .،و احلديث حسن٤/٤٦٦سنن الترمذي  )٤٠(
 .١٣/١٣٠؛ وصحيح البخاري، ٢/١٣٣؛ ومسند اإلمام أمحد، ٣/١٤٧صحيح مسلم،  ) ٤١(
 .٣/١٤٧٥؛ وصحيح مسلم، ١٣/٣٨صحيح البخاري،  ) ٤٢(
 .، سورة النساء٥٩اآلية رقم  ) ٤٣(
 .٣/١٤٦٩، وصحيح مسلم ١٣/١٣٠صحيح البخاري  ) ٤٤(
 .٧/١٥٦، وسنن النسائي ١/٧٤صحيح مسلم  ) ٤٥(
 .٣/١٤٧٧، وصحيح مسلم ١٣/١٣٠صحيح البخاري  ) ٤٦(
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وهي اجلماعة اليت تقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، : مجاعة الدعوة  .١
ملعروف وينـهون عـن ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون با : تنفيذاً لقوله تعاىل 
 وهي تنادي بالتزام ج الدين القومي، وتزكية النفوس، وتربية األجيال، وتطبيـق )٤٧(.املنكر﴾
الشرع، وهي أمور عظيمة تستوجب أن يكون هلذه اجلماعة اليت آلت على نفسها تنفيذ تلـك 
سـالمية يضـمنها املهام أمري، يبايعه أفرادها، لكن هذه البيعة بيعة خاصة، ألا ألمري مجاعة إ 
جمتمع غري مطبق للشريعة، وليس بذي سلطان يف اتمع، لذلك هي عقد تناصر وتوايل، وهي 
 يدخل فيها املسلم بتقديره واختيـاره لتلـك -كبيعة إمام املسلمني -اختيارية، ليست إجبارية 
اجبة حال اجلماعة وهذا اإلمام، وطاعة هذا األمري مشروطة بالتزامه بنهج اجلماعة، وهي غري و 
 .فسقه أو جوره
وهي اجلماعة اليت تكون عند سفر ثالثة أشخاص فأكثر سوياً، قـال : مجاعة السفر  .٢
، ومهمتـها تنظـيم شـأن )٤٨("إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم : "--رسول اهللا 
 هـذا اجلماعة املسافرة، وإبعادها عن التنافر والفرقة، وهو ما يقوم به أمريها الذي يبايع علـى 
األمر، لذلك فهي بيعة اختيارية، وطاعة أمريها مشروطة بالتزامه مبا اتفق عليـه أفـراد هـذه 
 .اجلماعة يف شأن السفر، وهي غري واجبة إذا فسق أو جار
وهي اجلماعة اليت تكون يف البالد غري اإلسالمية، هدفها ): أو العزلة (مجاعة الغربة  .٣
أبنائهم، ودعوة غري املسلمني للدخول يف الـدين، وتكـوين احملافظة على دين أفرادها، وتربية 
﴿وتعاونوا على الرب والتقوى، وال تعاونوا علـى اإلمث : هذه اجلماعة مشروع لقول اهللا تعاىل 
                                      
 .سورة آل عمران، ١٠٤اآلية رقم  ) ٤٧(
 .،و احلديث حسن٣/٣٦سنن أيب داود،  ) ٤٨(
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 وهي ختتار هلا أمرياً تبايعه لتنفيذ تلك املهام، لكن بيعته اختياريـة، وطاعتـه )٤٩(.والعدوان﴾
 .)٥٠( واجبة إذا فسق أو جارمشروطة بالتزامه بنظامها، وهي غري
أو (ويتضح لنا جلياً من هذا املبحث أن نصوص الشريعة إمنا قصدت مجاعـة املسـلمني 
ومل تقصد اجلماعات اخلاصة، وعنت أن أمريها هو الواجب الطاعة وإن فسق، ) اجلماعة العامة 
أو بني أمريمهـا، أو جار، وإذا وقع تنازع بني اجلماعة العامة واجلماعة اخلاصة، يف أية وقت، 








 اسم الباب اسم الكتاب اسم املصنف الرقم
 األحكام
 .كيف يبايع اإلمام الناس -
 .من بايع مرتني -
 .بيعة األعراب -
 .بيعة الصغري -
 .من بايع مث استقال البيعة -
من بايع رجالً ال يبايعه إال  -
 .للدنيا
 .بيعة النساء -
 ).أو بيعته(من نكث بيعة  -
البيعة يف احلرب على أن ال  - اجلهاد
 .يفروا
 بخاريصحيح ال ١
 .لصالةالبيعة على إقام ا - مواقيت الصالة
                                      
 .، سورة املائدة٢اآلية رقم  ) ٤٩(
الشورى يف ظل نظـام : الفروق األساسية بني اإلمامة العامة واجلماعات اخلاصة، من كتاب : فصل: انظر يف هذا األمر  ) ٥٠(
األصول الفكرية : ، ورسالة ٣٨ إىل ص ٢٥من ص  الكويت - الدار السلفية -احلكم اإلسالمي، لعبد الرمحن عبد اخلالق 
 ..٢١ إىل ص١٨والعملية لوحدة العمل اإلسالمي من ص
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 .البيعة على إيتاء الزكاة - الزكاة 
وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء،  - اإلمارة صحيح مسلم ٢
 .األول فاألول
 .إذا بويع خلليفتني -
استحباب مبايعـة اإلمـام  -
اجليش عند إرادة القتـال، 
وبيان بيعة الرضوان حتـت 
 .الشجرة
املبايعة بعد فتح مكة علـى  -
 .اإلسالم واجلهاد واخلري
 .يعة النساءكيفية ب -
البيعة على السمع والطاعـة  -
 .فيما استطاع
ـارة  سنن أيب داود ٣ ـراج واإلم اخل
 والفيء
 .ما جاء يف البيعة -
 .--ما جاء يف بيعة النيب  - السري سنن الترمذي ٤
 .ما جاء يف  نكث البيعة -
 .ما جاء يف بيعة العبد -
 .ما جاء يف بيعة النساء -
 البيعة سنن النسائي ٥
 .لسمع والطاعةالبيعة على ا -
البيعة على أن ال ننازع األمر  -
 .أهله
 .البيعة على القول باحلق -
 .البيعة على القول بالعدل -
 .البيعة على األثرة -
البيعة على النصـح لكـل  -
 .مسلم
 .البيعة على أن ال نفر -
 .البيعة على املوت -
 .البيعة على اجلهاد -
 .البيعة على اهلجرة -
 .البيعة فيما أحب وأكره -
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 .فراق املشركالبيعة على  -
 .بيعة النساء -
 .بيعة من به عاهة -
 .بيعة الغالم -
 .بيعة املماليك -
 .استقالة البيعة -
 .البيعة فيما يستطيع اإلنسان -
ذكر ما على من بايع اإلمام  -
وأعطاه صفقة يـده ومثـرة 
 .قلبه
 .ثواب من وىف مبا بايع عليه -
 .البيعة على اإلسالم - اإلميان وشرائعه  
 .البيعة - داجلها سنن ابن ماجه ٦
 .الوفاء بالبيعة -
 .بيعة النساء -
 .--يف بيعة النيب  - السري سنن الدارمي ٧
 .يف بيعة أن ال يفروا -




ـ  . ١ ع ال إن هذه املواضع املذكورة ألحاديث البيعة يف كتب السنة هي بعـض املواض
كلها، وأقرب مثال لذلك هي املواضع اليت مل أوردها يف اجلدول من مسند اإلمـام 
أمحد، وذلك ألنين ذكرت املصنفات اليت رتبت األحاديث فيها حسب املوضوعات، 
 .وهو قد رتب فيه األحاديث حسب مسانيد الصحابة
، والثانيـة، بيعة العقبـة األوىل : ورد ذكر البيعة كثرياً يف كتب السرية، وذلك مثل  . ٢
وبيعة الرضوان حتت الشجرة، ورد ذكرها يف كل كتب السـرية النبويـة تقريبـاً، 
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، ومـا السـرية -إن شاء اهللا تعاىل -وسيأيت االستشهاد ببعضها داخل هذا البحث 
 )٥١(.--النبوية إال التطبيق العملي لسنة الرسول 
هـا ذكـر البيعـة يف إن هناك تطابقاً يف أمساء بعض الكتب واألبواب اليت ورد في  . ٣
كتاب اجلهاد يف صحيح البخاري، ويف سنن ابـن : املصنفات املذكورة، وذلك مثل 
كتاب البيعة يف : كتاب السري يف سنن الترمذي وسنن الدارمي، ومثل : ماجه، ومثل 
باب بيعة النسـاء يف صـحيح : ومثال األبواب . سنن النسائي وموطأ اإلمام مالك 
 سنن الترمذي، ويف سنن النسائي، ويف سنن ابـن البخاري ويف صحيح مسلم، ويف 
باب البيعة على أن ال يفروا يف صحيح البخاري، ويف سنن النسـائي : ومثل. ماجه
وباب الوفاء بالبيعة يف صحيح مسلم، ويف سنن النسـائي، ويف . ويف سنن الدارمي 
 .سنن ابن ماجه على اختالف يسري يف األلفاظ
بيعة داخل تلك املصنفات وغريها، ورمبا اختلفـت تكرر ذكر الكثري من أحاديث ال  . ٤
بعض ألفاظها، وبعض ذلك التكرار أفاد معىن جديداً يف متون تلك األحاديث، كما 
أنه رمبا قوى تلك األحاديث وعززها مبجيئها من أوجه أخرى، ال سيما ما وجد يف 
 .بعضها من ضعف أو علة
قة هلا بالبيعة ظاهراً، أو هلا عالقـة أورد بعض املؤلفني يف بعض الكتب أبواباً ال عال  . ٥
يسرية ا، وذلك مبناسبة ذكر بعض أبواب البيعة اليت هلا ذيول وفروع، وخري مـن 
البيعة على اهلجـرة، مث أورد بعـده : ميثل ذلك هو اإلمام النسائي، حيث ذكر باب 
ى شأن اهلجرة، مث باب هجرة البادي، مث باب تفسري اهلجرة، مث باب احلث عل : باب
واألبواب اخلمسة األخـرية ال . اهلجرة، مث باب ذكر االختالف يف انقطاع اهلجرة 
عالقة هلا مباشرة بالبيعة، وإمنا ذكرت من أجل عالقتها باهلجرة اليت ورد ذكرها يف 
 .البيعة على اهلجرة: باب
                                      
 .  من الة٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢ و ٤٧٠انظر ص ) ٥١(
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تدل عناوين الكتب واألبواب املذكورة يف هذه املصنفات على دقة فقه أصـحاا،  . ٦
تنباطهم لألحكام من األدلة النقلية، حيث مل يكونوا جمرد زوامل لألخبار، وعظم اس 
فقـه : ال يكادون يفقهون حديثاً، لذلك قيل يف واحد منهم وهو اإلمام البخـاري 
، اال أن من املهم أن نشري هنا إىل أن أمساء الكتب واألبـواب )٥٢(البخاري يف ترامجه 
ع اإلمام النووي شـارحه، إذ مل يف صحيح مسلم ليست من وضعه هو، بل من وض 
يبوب مسلم لصحيحه، بل جعله مقدمة وأصالً فقط، وجعل األحاديث املتعلقة بكل 
 وقد استفدت من تلك األحكـام الفقهيـة )٥٣(.موضوع جمموعة يف مكان واحد 
املستنبطة من نصوص السنة النبوية املعرب عنها يف عنـاوين الكتـب واألبـواب يف 
 .تضاعيف هذا البحث
البيعة، أي أنه مسـى ذلـك : ل اإلمام مالك أحاديث البيعة يف موطئه يف كتاب جع . ٧
الكتاب بامسها، ورمبا كان ذلك ألمهيتها عنده، أو بسبب حمنته املتعلقة بعدم صـحة 
، ومل يسبق )٥٤(ميني املكره، اليت رآها بعض أويل األمر يف زمنه قادحة يف أميان البيعة 
، كما مل يتابعه فيها إال اإلمام النسـائي، حيـث اإلمام مالك يف تلك التسمية أحد 
 .البيعة: جعل معظم أبواب البيعة وأحاديثها حتت كتاب
مما . البيعة، اجلهاد، األحكام، السري، اإلمارة : جاءت معظم أحاديث البيعة يف كتاب  . ٨
 للمسلمني على -صلى اهللا عليه وسلم -يدل على بعدها السياسي، كما إن مبايعته 
عة لألئمة، أو على الوفاء هلم، أو عدم نكث بيعتهم، أو على املوت، أو السمع والطا 
أما املبايعة على اإلسالم، أو علـى . على عدم الفرار من القتال، تتضمن ذات املعىن 
إقام الصالة، أو على إيتاء الزكاة، أو على النصح لكل مسلم، أو على األثرة، فتدل 
 .على مشروعية البيعة غري السياسية
                                      
 .١٦هدي الساري، ص: انظر ) ٥٢(
 .١٨٤أعالم احملدثني، ص: ؛ وكتاب١٠٧كتاب اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه، ص: انظر ) ٥٣(
 .١٦٤مقدمة ابن خلدون، ص: انظر ) ٥٤(
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يتضح مما سبق أن البيعة بعضها سياسي وبعضها اآلخر غري سياسي، وفيما يلـي أمثلـة 




 :بيعة العقبة األوىل. ١
 موسم احلـج، --ورة، استغل رسول اهللا  إىل املدينة املن --قبل هجرة املصطفى  
 نفسه على القبائل العربية، كما كان يصنع كل موسم، فبينما هو عند العقبـة --فعرض 
. نفر مـن اخلـزرج : من أنتم؟ قالوا : ساق اهللا إليه نفراً من األنصار من املدينة املنورة، فسأهلم 
فجلسوا إليه، ، بلى: إيلّ أكلمكم؟ قالوا أفال جتلسون : قال. نعم: أمن حلفاء اليهود؟ قالوا : قال
فدعاهم إىل اإلسالم وتال عليهم القرآن، فأسلموا لتوهم، وكان من أسـباب مسـارعتهم إىل 
قبول دعوة اإلسالم، أن اليهود الذين كانوا يساكنوم يف املدينة كانوا أهل كتـاب وعلـم، 
عرب األنصار مـن األوس أي ال –وكانوا هم أهل شرك، وأصحاب أوثان، وكانت تقع بينهم 
 وبني اليهود وقائع وحروب، وكانت الغلبة تكون للعرب، وكانت اليهود تقـول -واخلزرج
فلما كلم الرسول . إن نبياً مبعوثاً اآلن قد قرب زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم : هلم
-- ًمث . ال يسبقنكم إليـه واهللا إنه النيب الذي توعدكم به اليهود، ف :  أولئك النفر قالوا سرا
إنا تركنا قومنا وال قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن جيمعهم اهللا بـك، : قالوا
وسنقدم عليهم وندعوهم إىل اإلسالم، ونعرض عليهم اإلسالم، فإن جيمعهم اهللا عليـك فـال 
 .مث انصرفوا راجعني إىل بالدهم بعد أن آمنوا وأسلموا. رجل أعز منك
 يف املوسم الثاين لذلك اللقاء جمموعة من األنصار، اثنا عشر رجالً بعضهم ممن لقي وقدم
 اللقاء األول، وكان ذلك يف السنة الثانية عشر من البعثة النبوية، أي قبل هجـرة --النيب 
بيعة النساء، وكان ممن شارك فيها :  إىل املدينة بعام، وتسمى هذه البيعة أيضاً --املصطفى 
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كنت فيمن حضر العقبة األوىل، وكنا اثىن عشر رجالً، فبايعنا : "ن الصامت الذي قال عبادة ب 
 بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا احلرب، على أن ال نشرك باهللا شيئاً --رسول اهللا 
وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه من بني أيدينا وأرجلنا وال نعصـيه 
عروف، فمن وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب شيئاً فستره اهللا فأمره إىل اهللا إن شاء يف م 
 )٥٥(".عاقبه وإن شاء عفا عنه
مصعب بن عمري :  معهم --وعاد األنصار بعد البيعة األوىل إىل ديارهم، وقد أرسل  
زل مصعب املدينة ، ون )٥٦(ليقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام اإلسالم وليفقههم يف دين اهللا تعاىل 
ودعا إىل اهللا فأسلم خلق كثري على يده، ومل تبق دار من دور األنصار إالّ وفيها رجال ونساء 
 .مسلمون
 :بيعة العقبة الثانية. ٢
 قدم مكـة -أي يف العام التايل لذلك اللقاء -يف موسم احلج من العام الثالث عشر للبعثة 
ملدينة مسلمون وكافرون، وقد انتشر اإلسـالم يف املكرمة ألداء فريضة احلج جمموعة من أهل ا 
 فقد بقي يف مكة املكرمة يالقي عنت قريش وأذاها الذي كـان --املدينة املنورة، أما النيب 
 على اللقـاء يف --يشتد على مر األيام، وكان عدد األنصار الذين واعدوا رســول اهللا 
ق سبعون رجالً ونيفاً، قال جابر بن عبـداهللا مكة يف موسم احلج عند العقبة أواسط أيام التشري 
 يطوف يف جبال مكة وخياف، فرحلنـا --حىت مىت نذر رسول اهللا : قلنا: "عن هذا اللقاء 
حىت قدمنا عليه يف املوسم، فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا، حىت إذا مضى ثلـث الليـل 
قطا، مستخفني حـىت اجتمعنـا يف  نتسلل تسلل ال --خرجنا من رحالنا مليعاد رسول اهللا 
الشعب عند العقبة، وحنن ثالث وسبعون رجالً، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم 
                                      
. ٢/٩٥٧، وسنن ابن ماجه ٢/١٧٩، والسرية النبوية البن كثري، ١/٨١، وصحيح البخاري ٢/٧٥ --سرية النيب  ) ٥٥(
، ١/١٩٧، والسرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، ١/١٤١ السرية النبوية -وسري أعالم النبالء للذهيب 
 .١٠٠ وعربها صودروس يف السرية النبوية
، ١/٢٤٢ السرية النبوية –، وسري أعالم النبالء للذهيب ٢/١٧٩، والسرية النبوية البن كثري، ٢/٧٦، --سرية النيب  ) ٥٦(
 .١/١٩٨والسرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، 
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عمارة، إحدى نساء بين مازن بن النجار، وأمساء بنت عمرو بن عدي، إحدى نساء بين سلمة 
: حىت توافينا عنده، فقلنا وهي أم منيع؛ فواعدنا شعب العقبة، فاجتمعنا فيه من رجل ورجلني، 
على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وعلى النفقـة يف : يا رسول اهللا عالم نبايعك؟ قال 
العسر واليسر، وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى أن تقولوا يف اهللا ال تأخـذكم 
ا تتمنعون منه أنفسـكم فيه لومة الئم، وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم يثرب، متنعوين مم 
وهـو أصـغر –فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بـن زرارة . وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة 
رويداً يا أهل يثرب، إنا مل نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنـه :  فقال -السبعني إال أنا 
 عكم السيوف، فإما رسول اهللا، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وإن تض
أنتم قوم تصربون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العـرب 
كافة، فخذوه وأجركم على اهللا، وإما ختافون من أنفسكم خيفة، فذروه فهو أعذر لكم عنـد 
 نبايعـه أمط يدك يا أسعد، فواهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها، فقمنا إليـه : ، فقلنا اهللا 
 ) ٥٧(".رجالً رجالً، يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك اجلنة
إن بيننا وبني القـوم : يا رسول اهللا : أن أبا اهليثم بن التيهان قال : "وجاء يف رواية أخرى 
 فهل عسيتم إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجـع إىل -يعين اليهود -حباالً وإنا قاطعوها 
بل الدم بالدم، واهلدم باهلدم، أنا منكم وأنتم :  مث قال --رسول اهللا قومك وتدعنا؟ فتبسم 
أخرجوا إيلّ اثىن عشر نقيباً ليكونوا على : مث قال ". مين، أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم 
قومهم مبا فيهم، فأخرجوا منهم اثين عشر نقيباً تسعة من اخلزرج وثالث مـن األوس، وقـد 
 )٥٨(".اف إىل رحاهلم االنصر--طلب الرسول 
 جاءهم ومعه العباس بن عبداملطلب، وهو يومئذ علـى --أن رسول اهللا : "ويف ثالثة 
: دين قومه، إالّ أنه أحب أن حيضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلـس كـان أول مـتكلم 
  يف منعة من قومه بين هاشم، ولكنه يريد اهلجرة --العباس بن عبداملطلب، فبني أن الرسول 
                                      
، والسـرية النبويـة الصـحيحة ١/٢٤٧ السرية النبوية -، وسري أعالم النبالء للذهيب ٩٤-٢/٨١ --سرية النيب  ) ٥٧(
١/١٩٨. 
 .١٠٢، ودروس يف السرية النبوية وعربها ص١/٢٥٢ السرية النبوية -سري أعالم النبالء للذهيب  ) ٥٨(
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فطلب األنصار . إىل املدينة، ولذلك فإن العباس يريد التأكد من محاية األنصار له، وإالّ فليدعوه 
 -- فيأخذ لنفسه ولربه ما حيب من الشروط، فتكلم رسول اهللا --أن يتكلم رسول اهللا 
منـه أبايعكم على أن متنعوين مما متنعون : فتال القرآن، ودعا إىل اهللا ورغب يف اإلسالم مث قال 
 )٥٩(".نساءكم وأبناءكم
البيعة الكربى، أو بيعة احلرب، وفيها أم أرادوا امليل بسيوفهم على : وتسمى هذه البيعة 
 . رفض ذلك فرجعوا إىل رحاهلم--أهل مىن، ولكن الرسول 
العقبة األوىل، والعقبة الثانية، أوهلما يف عدد املبـايعني، : وهناك فارق واضح بني البيعتني 
 على التوحيد، وعلى --على مبايعته : يف بنود نصوص كل بيعة، فقد نصت األوىل والثاين 
 علـى اجلهـاد --فكانت على مبايعتـه : ترك املعاصي، وعلى فعل املأمورات، أما الثانية 
هذه البيعة الثانية تتفق يف جوهرها مع بيعة : "والدفاع عن الدعوة اإلسالمية، قال البوطي فيهما 
فكل منهما إعالن عن الدخول يف اإلسالم أمام رسـول اهللا، وأخـذ املواثيـق العقبة األوىل، 
إال أننا نلحـظ والعهود على السمع والطاعة واإلخالص لدين اهللا، واالنصياع ألوامر رسوله، 
 .العقبة األوىل، وبيعة العقبة الثانية:  مهمني جديرين باملالحظة والدرس بني كل بيعةفارقني
دد املبايعني من أهل املدينة يف املرة األوىل كان اثـين عشـر، أمـا  أن ع :الفارق األول 
فقد عاد أولئك االثنا عشـر يف . عددهم يف البيعة الثانية فقد كان بضعة وسبعني بينهم امرأتان 
 ال لينطوي على نفسه وينعزل يف بيته، بـل ليبشـر -ومعهم مصعب بن عمري -السنة األوىل 
ال ونساء، يتلو عليهم قرآنه، ويبني هلم أحكامه ونظامـه، باإلسالم كل من كان حوله من رج 
فمن أجل ذلك انتشر اإلسالم يف تلك السنة يف املدينة انتشاراً عظيماً، حـىت مل يبـق دار إال 
دخلها اإلسالم، وأصبح حديث أهلها يف عامة األوقات عن اإلسالم وخصائصه، وأحكامـه، 
 .وتلك وظيفة املسلم يف كل عهد، ويف كل مكان
                                      
، ودروس يف السـرية النبويـة ١/٤٠٠، والسرية النبوية الصحيحة ١/٢٥١ السرية النبوية -سري أعالم النبالء للذهيب  ) ٥٩(
 .١٠٢وعربها ص
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أن البنود املنصوص عليها يف البيعة األوىل خالية عن اإلشارة إىل اجلهـاد، : الفارق الثاين 
 والدعوة إىل دينه بكل وسيلة، وسبب هذا الفارق أن أصحاب --والدفاع عن رسول اهللا 
 يف املكان ذاته يف املوسم التـايل، --البيعة األوىل انصرفوا وهم على موعد مع رسول اهللا 
ا إليه بعدد أوفر من املسلمني، وجيددوا العهد واملبايعة، فلم يكن مثة ما يستوجب مبايعته ليعودو
على القتال، ما دام أن اإلذن به مل يأت بعد، وما دام أن هؤالء املبايعني سيلتقون بعد عام مرة 
 . أخرى برسول اهللا
لك البنود فقط، وهي لقد كانت البيعة األوىل إذن بيعة مؤقتة، بالنسبة القتصارها على ت  
أما البيعة الثانية فقد كانت األساس الذي هاجر رسول . البنود اليت بايع عليها النساء فيما بعد 
اهللا إىل املدينة بناء عليه، ولذا فقد كانت شاملة للمبادئ اليت ستتم مشروعيتها بعد اهلجـرة إىل 
هو حكـم وإن مل يكـن أذن اهللا اجلهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة، و : املدينة، ويف مقدمتها 
 أن ذلـك سيشـرع يف املسـتقبل -- قد أهلم رسوله --بشرعيته يف مكة، ولكن اهللا 
 )٦٠(".القريب
 :بيعة احلديبية. ٣
 بلغه أن عثمان بن --وتسمى بيعة الشجرة، أو بيعة الرضوان، وسببها أن رسول اهللا 
 النـاس إىل --فدعا رسـول اهللا ال نربح حىت نناجز القوم، :  قد قتل، فقال --عفان 
 --بايعهم رسـول اهللا : البيعة، فكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان الناس يقولون 
 مل يبايعنا على املوت، ولكن - -إن رسول اهللا : "على املوت، وكان جابر بن عبداهللا يقول 
 بإحـدى --هللا  الناس، وضرب رسول ا -- وبايع رسول اهللا )٦١(".بايعنا على أن ال نفر 
 وكان قد خرج إىل مكة ليبلغ رسالة رسول --يديه على األخرى مبايعة لعثمان بن عفان 
 )٦٢(. واحتبسته قريش عندها--اهللا 
                                      
 .١٢٤ه السرية النبوية صفق ) ٦٠(
 .،و احلديث صحيح٤/١٤٩انظر سنن الترمذي  ) ٦١(
 .٢/٤٤٠، والسرية النبوية الصحيحة ٢/٤٤ السرية النبوية -، وسري أعالم النبالء للذهيب ٣/٣٣٠انظر السرية النبوية  ) ٦٢(
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 مل يقاتل قريشاً يف هذه السنة، بل كتب معهم صـلحاً، وأن --ومتام القصة أن النيب 
ش لبعض الوقت، ومسيت هـذه  مل يقتل يف تلك السنة، بل حبسته قري --عثمان بن عفان 
﴿لقد رضـي اهللا عـن املـؤمنني إذ : البيعة بيعة الرضوان وبيعة الشجرة ألن اهللا تعاىل قال 
 )٦٣(.يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحاً قريبـا﴾ 
 .ث الشريف هكذاومسيت هذه البيعة ببيعة احلديبية ألا وردت يف السرية النبوية واحلدي
 : بيعة النساء-٤
 من فتح مكة املكرمة، بايع النساء، وفيهن هند بنـت عتبـة --ملا فرغ رسول اهللا 
بايعهن على أال يشركن باهللا شيئاً، وال يسرقن وال يزنني، وال يقتلن أوالدهن، "متنقبة متنكرة، 
: --وف، وملا قال الـنيب وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن، وال يعصني يف معر 
إن أبا سفيان رجل شحيح، ال يعطـيين مـا يكفـيين : يا رسول اهللا : قالت هند . وال يسرقن 
خذي من ماله مـا : ويكفي بين، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغري علمه؟ فقال هلا 
 عرفها رسول وهل تزين احلرة؟ وملا : قالت هند . وال يزنني : وملا قال . يكفيك وبنيك باملعروف 
 )٦٤(".فاعف عما سلف عفا اهللا عنك. نعم: وإنك هلند بنت عتبة؟ قالت:  قال هلا--اهللا 
 ال يصـافح -- من غري مصافحة، فقد كان رسول اهللا --وقد بايعن رسول اهللا  
 .النساء وال ميس يد امرأة إال امرأة أحل اهللا له أو ذات حمرم منه
 --كانت املؤمنات إذا هـاجرن إىل رسـول اهللا  ":-رضي اهللا عنها -قالت عائشة  
 فمن أقر ا من املؤمنات فقد )٦٥(﴿يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك﴾ ميتحن بقول اهللا 
: -- إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلـن رسـول اهللا --أقر باحملنة، فكان رسول اهللا 
غري أنـه يبـايعهن .  يد امرأة قط --ل اهللا انطلقن فقد بايعتكن، ال واهللا ما مست يد رسو 
                                      
 .، سورة الفتح١٨اآلية رقم  ) ٦٣(
 .٤/١٥١، وسنن الترمذي ٢/١٨٥سري أعالم النبالء، السرية النبوية : انظر ) ٦٤(
 .، سورة املمتحنة١٢اآلية رقم  ) ٦٥(
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 هـذه ﴿لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة﴾ : " قال القرطيب )٦٦(".بالكالم
 )٦٧(".بيعة الرضوان، وكانت باحلديبية
 علـى - -واهللا ما أخذ رسول اهللا : "-رضي اهللا عنها -ويف رواية ثانية قالت عائشة 
 كف امرأة قط، وكان يقول هلن إذا --، وال مست كف رسول اهللا النساء إال ما أمره اهللا 
 )٦٨(".كالماً. قد بايعتكن: أخذ عليهن
:  يف نسوة بايعنه على اإلسالم، فقلت --أتيت رسول اهللا : "وقالت أميمة بنت رقيقة 
 وال نبايعك على أن ال نشرك باهللا شيئاً، وال نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدنا، : يا رسول اهللا 
فيمـا : --نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيك يف معروف، فقال رسول اهللا 
اهللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسـول : فقلت: استطعنت وأطقتـن، قالت 
ة، إين ال أصافح النساء، إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحـد : --اهللا، فقال رسول اهللا 
 )٦٩(".أو مثل قويل المرأة واحدة
 : الوفاء بالبيعة-٥
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يـزكيهم، : "--قال رسول اهللا 
رجل على فضل ماء بالفالة مينعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجـالً بعـد : وهلم عذاب أليم 
هو على غري ذلك، ورجل بـايع إمامـاً ال العصر، فحلف باهللا ألخذها بكذا وكذا، فصدقه و 
فاحلديث حيث على ) ٧٠(".يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه منها وىف له، وإن مل يعطه منها مل يف له 
 .الوفاء بالبيعة
 
                                      
 .،و هو حديث صحيح٢/٩٥٩، وسنن ابن ماجه ٧/١٤٩سنن النسائي  ) ٦٦(
 .١٦/١٨١اجلامع ألحكام القرآن  ) ٦٧(
 .،وهو حديث صحيح٢/٩٥٩، وسنن ابن ماجه ٣/١٣٣سنن أيب داود  ) ٦٨(
 .ديث صحيح،واحل٢/٩٥٩، وسنن ابن ماجه ٢/٩٨٢املوطأ  ) ٦٩(
 .٢/٩٥٨، وسنن ابن ماجه ٤/١٥٠، وسنن الترمذي ١٣/٢١٤صحيح البخاري  ) ٧٠(
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 : إمضاء بيعة اخلليفة األول فاألول-٦
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلمـا : "--قال رسول اهللا : قال اإلمام مسلم 
فُـو : فما تأمرنا؟ قـال :  نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا هلك
يدل احلديث السابق ) ٧١(".ببيعة األول فاألول، واعطوهم حقهم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم 
 .على إمضاء بيعة اخلليفة األول إذا تعددوا
 : نكث البيعة-٧
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يـزكيهم وهلـم : "--قال رسول اهللا : قال اإلمام الترمذي 
 ".عذاب أليم، رجل بايع إماماً فإن أعطاه وىف له، وإن مل يعطه مل يف له
ويسميها ) ٧٢(.هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك األمر بال اختالف : قال أبو عيسى 
عرابيـاً بـايع أن أ : عن جابر بن عبداهللا : "استقالة البيعة، روى اإلمام النسائي : بعض العلماء 
 على اإلسالم، فأصاب األعرايب وعك باملدينة، فجاء األعرايب إىل رسول اهللا --رسول اهللا 
-- أقلين بيعيت، فأىب، فخرج األعرايب : يا رسول اهللا أقلين بيعيت، فأىب، مث جاءه فقال :  فقال
 )٧٣(". إمنا املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع طيبها--فقال رسول اهللا 
 :كيف يبايع اإلمام الناس -٨
باب كيف يبايع اإلمام الناس مث ذكر حديث عبادة : "قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل 
 على السمع والطاعة، يف املنشط واملكره، --بايعنا رسول اهللا :  أنه قال --بن الصامت 
 )٧٤(". اهللا لومة الئم وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف 
                                      
 .٢/٩٥، وسنن ابن ماجه ٣/١٤٧١، وصحيح مسلم ٧/١٧٠صحيح البخاري  ) ٧١(
 .٢/٩٥٨، وسنن ابن ماجه ١٣/٢١٤، وصحيح البخاري ٤/١٥٠سنن الترمذي  ) ٧٢(
 .١٣/٢١٢، وصحيح البخاري ٧/١٥١سنن النسائي،  ) ٧٣(
 .١٣/٢٠٤صحيح البخاري  ) ٧٤(
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املراد بالكيفية ". باب كيف يبايع اإلمام الناس : قوله: "قال ابن حجر العسقالين يف هذا الشأن 
 )٧٥(.وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول... الصيغ القولية ال الفعلية
 : البيعة على املوت-٩
على أي شيء : ة بن األكوع قلت لسلم : عن يزيد بن أيب عبيد قال : "قال اإلمام النسائي 
 )٧٦(".على املوت:  يوم احلديبية؟ قال--بايعتم النيب 
 : البيعة على اجلهاد-١٠
 بأيب أمية يـوم --جئت رسول اهللا : أخربنا يعلى بن أمية قال : "قال اإلمام النسائي 
هـاد أبايعه على اجل : --يا رسول اهللا بايع أيب على اهلجرة، فقال رسول اهللا : الفتح فقلت 
 )٧٧(".وقد انقطعت اهلجرة
 : البيعة على عدم الفرار-١١
 على املوت، إمنـا --مل نبايع رسول اهللا :  قال --عن جابر : "قال اإلمام النسائي 
 )٧٨(".بايعناه على أن ال نفر
 : البيعة يف احلرب-١٢
رجعنا من العام املقبـل فمـا : "-رضي اهللا عنهما -قال ابن عمر : قال اإلمام البخاري 
اجتمع منا اثنان على الشجرة اليت بايعنا حتتها، كانت رمحة من اهللا فسألنا نافعاً على أي شيء 
 )٧٩(".ال بل بايعهم على الصرب: بايعهم على املوت؟ قال
 
 
                                      
 .١٣/٢٠٦فتح الباري  ) ٧٥(
 .٧/٥١٤، وصحيح البخاري ٧/٩٤١سنن النسائي  ) ٧٦(
 .،وهو حديث حسن٧/١٤١سنن النسائي  ) ٧٧(
 .،وهو حديث صحيح٤/١٤٩، وسنن الترمذي ٧/١٤٠سنن النسائي،  ) ٧٨(
 .٦/١٣٦صحيح البخاري  ) ٧٩(
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 : البيعة على اهلجرة-١٣
إين جئـت :  فقال --عن عبداهللا بن عمرو أن رجالً أتى النيب : "قال اإلمام النسائي  
ارجـع إليهمـا فأضـحكهما كمـا : قـال . جرة ولقد تركت أبوي يبكيان أبايعك على اهل 
 )٨٠(".أبكيتهما
 : البيعة مرتني-١٤
 حتـت --بايعنـا الـنيب : عن سلمة قال : "قال اإلمام البخاري حتت هذا العنوان  
يا رسول اهللا قـد بايعـت يف األول، قـال ويف : يا سلمة أال تبايع؟ قلت : الشجرة، فقال يل 
 . وهي ما يعرب عنه بتكرار البيعة)٨١(".الثاين
 : البيعة على السمع والطاعة-١٥
بايعنا رسـول اهللا : "--وذلك أمر سياسي بالطبع، جاء فيه قول عبادة بن الصامت  
-- على السمع والطاعة، يف اليسر والعسر واملنشط واملكره وأن ال ننازع األمر أهله، وأن 
وأخرجه اإلمام البخاري رمحـه اهللا تعـاىل يف ) ٨٢(".ئمنقوم باحلق حىت كنا ال خناف لومة ال 
 )٨٣(. أيضاً--موضع ثان عن عبادة بن الصامت 
 : البيعة على أن ال ينازع األمر أهله-١٦
 على السمع والطاعة يف العسر، --بايعنا رسول اهللا : "قال عبادة : قال اإلمام النسائي 
 )٨٤(...".له، وعلى أن نقول باحلق حيث كناواليسر واملنشط واملكره، وأن ال ننازع األمر أه
 
                                      
 .،وهو حديث صحيح٧/١٤٣سنن النسائي  ) ٨٠(
 .١٣/٢١١صحيح البخاري   )٨١(
 .،واحلديث صحيح٤/١٥٠، وسنن الترمذي ٢/٩٥٧، وسنن ابن ماجه ٧/١٣٨سنن النسائي  ) ٨٢(
 .١٣/٢٠٤صحيح البخاري  ) ٨٣(
 .،واحلديث صحيح٧/١٣٨سنن النسائي  ) ٨٤(
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 : البيعة على فراق املشرك-١٧
 على إقام الصالة، وإيتاء الزكـاة، والنصـح --بايعت رسول اهللا : "عن جرير قال  
 )٨٥(".لكل مسلم، وعلى فراق املشرك
êÞ^nÖ]<ovf¹]<
íé‰^éŠÖ]<Æ<íÃéfÖ]<
 : البيعة فيما يستطيعه اإلنسان-١
 -صلى اهللا عليه وسلم -كنا نبايع رسول اهللا : "-رضي اهللا عنهما -عمر قال عبداهللا بن  
 )٨٦(".فما استطعت: على السمع والطاعة، يقول لنا
أي : على السمع والطاعة : "قال العظيم آبادي يف شرح هذا احلديث من سنن أيب داود  
ته بأمته،  ورأف --وهذا من كمال شفقته ... على أن نسمع أوامره ونواهيه ونطيعه يف ذلك 
 )٨٧(".فيما استطاع، لئال يدخل يف عموم بيعة ما ال يطيق: يلقنهم أن يقول أحدهم
 : البيعة على اإلسالم-٢
كنـا : " قال -رضي اهللا عنه -عن عبادة : باب البيعة على اإلسالم : قال اإلمام النسائي  
 تسرقوا وال تزنوا، تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال :  يف جملس فقال --عند النيب 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره اهللا عز وجل ، قرأ عليهم اآلية، فمن وىف منكم فأمره على اهللا 
 )٨٨(".فهو إىل اهللا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
                                      
 .،واحلديث صحيح٧/١٤٨سنن النسائي  ) ٨٥(
، وسـنن أيب داود ٧/١٥٢، وسـنن النسـائي ٢/٩٨٢، واملوطأ ٤/١٥٠، وسنن الترمذي ٣/١٤٩٠صحيح مسلم  ) ٨٦(
٣/١٣٣. 
 .٨/١١٣عون املعبود،  ) ٨٧(
 .،واحلديث صحيح٨/١٠٨سنن النسائي  ) ٨٨(
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عن جماشع ... وقال اإلمام مسلم باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري  
إن اهلجرة قـد مضـت :  أبايعه على اهلجرة فقال --تيت النيب أ: "بن مسعود السلمي قال 
 )٨٩(".ألهلها، ولكن على اإلسالم واجلهاد واخلري
 : البيعة على إقامة الصالة-٣
بايعت : "عن جرير بن عبداهللا قال ... قال اإلمام البخاري باب البيعة على إقامة الصالة  
 )٩٠(".والنصح لكل مسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، --رسول اهللا 
 : البيعة على إيتاء الزكاة-٤
بـاب : أورد اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل احلديث السابق ذاته حتت عنوان آخر هو  
 علـى إقـام --بايعت رسـول اهللا : "عن جرير بن عبداهللا قال ... البيعة على إيتاء الزكاة 
البيعة علـى إقامـة :  ألن فيه األمرين  وذلك )٩١(".الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم 
 .الصالة، والبيعة على إيتاء الزكاة
 : البيعة على عدم سؤال الناس-٥
كنـا عنـد : "--قال عوف بن مالك األشجعي : قال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل 
أال تبايعون رسول اهللا؟ وكنا حديث عهـد ببيعـة، : ، تسعة أو مثانية فقال --رسول اهللا 
قد بايعناك يـا رسـول : أال تبايعون رسول اهللا؟ فقلنا :  قد بايعناك يا رسول اهللا، مث قال :فقلنا
قد بايعناك يا رسول اهللا فعـالم : فبسطنا أيدينا وقلنا : أال تبايعون رسول اهللا؟ قال : اهللا، مث قال 
سـر أ–على أن تعبدوا اهللا، وال تشركوا به شيئاً، والصلوات اخلمس، وتطيعوا : نبايعك؟ قال 
 وال تسألوا الناس شيئاً، فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فمـا -كلمة خفية 
 )٩٢(".يسأل أحداً يناوله إياه
                                      
 .٣/١٤٨٧صحيح مسلم  ) ٨٩(
 .٢/١٠صحيح البخاري  ) ٩٠(
 .٢/١٠صحيح البخاري  ) ٩١(
 .٢/٩٥٧، وسنن ابن ماجه ٢/٧٢١صحيح مسلم  ) ٩٢(
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 : البيعة على عدم النوح-٦
 البيعـة علـى أن ال --أخذ علينا رسـول اهللا : "-رضي اهللا عنها -قالت أم عطية 
 )٩٣(".ننوح
 : البيعة على األثَرة-٧
-بايعنا رسول اهللا : " قال -رضي اهللا عنهما -عن عبادة بن الوليد : سائيقال اإلمام الن  
- على السمع والطاعة، يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينـا، وأال ننـازع 
 )٩٤(".األمر أهله، وأن نقوم باحلق حيثما كان، ال خناف يف اهللا لومة الئم
 : بيعة الصغري-٨
-وكان قد أدرك الـنيب –عن عبداهللا بن هشام : "اهللا تعاىل قال اإلمام البخاري رمحه  
- وذهبت به أمه زينب ابنة محيد إىل رسول اهللا -- يا رسول اهللا بايعه، فقـال :  فقالت
 فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحـدة عـن مجيـع - وهو صغري --النيب 
 )٩٥(".أهله
 : بيعة الغالم-٩
-مددت يدي إىل النيب : عن اهلرماس بن زياد قال : " اهللا تعاىل قال اإلمام النسائي رمحه  
-٩٦(". وأنا غالم ليبايعين فلم يبايعين( 
 : بيعة العبد-١٠
: عن جابر قال : ويسميها بعض العلماء بيعة املماليك، قال اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل  
ه عبد، فجاء سيده يريـده،  أن -- على اهلجرة، وال يشعر النيب --جاء عبد فبايع النيب "
 )٩٧(".فاشتراه بعبدين أسودين، فلم يبايع أحداً حىت يسأله أعبد هو؟. ِبعنيِه: "--فقال النيب 
                                      
 .،واحلديث صحيح٣/١٩٣د ، وسنن أيب داو٧/١٤٩سنن النسائي  ) ٩٣(
 .،واحلديث صحيح٧/١٣٩سنن النسائي  ) ٩٤(
 .١٣/٢١٣صحيح البخاري  ) ٩٥(
 .،واحلديث حسن٧/١٥٠سنن النسائي  ) ٩٦(
 .،واحلديث صحيح٤/١٥١، وسنن الترمذي ٢/٩٥٨، وسنن ابن ماجه ٧/١٥٠سنن النسائي  ) ٩٧(
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 : بيعة األعراب-١١
أن أعرابيـاً بـايع : "--عن جابر بن عبداهللا : روى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل 
لين بيعيت، فأىب، فخرج فقال رسول اهللا أق:  على اإلسالم، فأصابه وعك فقال --رسول اهللا 
-- : وأخرجه اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل )٩٨(".املدينة كالكري، تنفي خبثها وينصع طيبها 
وقد أخرجه اإلمام البخـاري . نكث البيعة :  اليت تسمى عند بعضهم )٩٩(يف باب استقالة البيعة 
 .)١٠٠(.رمحه اهللا تعاىل بعد ذلك يف باب واحد
 : من به عاهة بيعة-١٢
عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقـال : "قال اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل  
ارجع فقـد : --كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النيب : له عمرو عن أبيه قال 
 )١٠١(".بايعتك
 : البيعة على القول باحلق-١٣
عـن عبـادة بـن : يبايع اإلمام الناس باب كيف : قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل  
 على السمع والطاعة يف املنشط واملكره، وأن ال ننازع --بايعنا رسول اهللا : "الصامت قال 
 وقال اإلمـام )١٠٢(،"األمر أهله، وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم 
 علـى السـمع --ا رسـول اهللا بايعن: "عن عبادة بن الصامت قال : مسلم رمحه اهللا تعاىل 
والطاعة، يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن ال ننازع األمر أهله، 
 ) ١٠٣(".وعلى أن نقول باحلق أينما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم
                                      
 .،واحلديث صحيح٧/١٥١سنن النسائي  ) ٩٨(
 .،واحلديث صحيح٧/١٥١سنن النسائي  ) ٩٩(
 .١٣/٢١٣صحيح البخاري ) ١٠٠(
 .،واحلديث صحيح٧/١٥٠سنن النسائي ) ١٠١(
 .١٣/٢٠٤صحيح البخاري ) ١٠٢(
 .٢/٩٥٧، وسنن ابن ماجه ٣/١٤٧٠صحيح مسلم ) ١٠٣(
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كمـا ) أو(ونالحظ هنا أن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل أخرجه من دون حرف تـردد  
 رمحه اهللا تعاىل، أما اإلمام النسائي رمحه اهللا تعـاىل، فقـد أخرجـه )١٠٤(إلمام البخاري فعل ا 
باب البيعـة :  وقد أخرجه يف موضعه حني قال -أوأي مل يستعمل حرف –كذلك دون تردد 
 )١٠٥(.على القول باحلق، مث ساق احلديث
 : البيعة على القول بالعدل-١٤
بايعنـا : "ديث السابق وهو قول عبادة بن الصامت أورد اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل احل  
 على السمع والطاعة، يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، وعلى أثرة علينا، --رسول اهللا 
وعلى أن ال ننازع األمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أينمـا كنـا، ال خنـاف يف اهللا لومـة 
 )١٠٦(".الئم
 : البيعة على النصح لكل مسلم-١٥
 على السمع والطاعة، فلقنين فيما --بايعنا النيب : "، قال --ر بن عبداهللا عن جري 
 وأخرجه اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل أيضاً عن عبداهللا )١٠٧(".استطعت، والنصح لكل مسلم 
 )١٠٨(.-رضي اهللا عنهما-بن عمر 
 يف وجدير بالذكر أن بعض املصنفني الذين ورد ذكرهم سابقاً، قد أورد احلديث نفسـه 
أكثر من موضع من كتام يف السنة، وذلك رمبا حسب استنباطهم احلكـم الشـرعي منـه، 
فيبوبون ذلك حسب رأيهم، وبعض املصنفني ذكر احلديث نفسه يف أكثر من موضـع مـن 
كتام يف السنة، بينما ذكره آخر يف موضع آخر من كتام يف السنة، ورمبا كانت العلة هـي 
أي اختالفهم يف استنباط احلكم الشرعي فيه، فيبوبون حلديث يف أكثر من العلة السابقة ذاا، 
 .باب، واهللا أعلم
                                      
 .١٣/٢٠٤صحيح البخاري ) ١٠٤(
 .،واحلديث صحيح٧/١٣٩سنن النسائي ) ١٠٥(
 .٧/١٣٩، وسنن النسائي ٣/١٤٧٠صحيح مسلم ) ١٠٦(
 .٧/١٤٠، وسنن النسائي ١٣/٢٠٥صحيح البخاري ) ١٠٧(
 .،واحلديث صحيح٧/١٥٢سنن النسائي ) ١٠٨(
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 أو الرئيس أو الزعيم يف الوقت الذي تنعقد فيه، وهو البيعة تكون للخليفة أو األمري  
ميثل الدولة أو الكيان أو احلزب أو املبادئ والدستور، فاإلمام القـرطيب رمحـه اهللا 
﴿إن الذين يبايعونـك إمنـا يبـايعون اهللا، يـد اهللا فـوق : تعاىل يف قوله تعاىل 
 وقد سـبق )١١٠(.-- يبني أن اهللا تعاىل هو املبايع بواسطة رسوله )١٠٩(.أيديهم﴾
 )١١١(.ذكر ذلك
وألن مدلول البيعة اللغوي يبني أن املبايعة تكون بني شخصني، وهنا مها الشـخص  
 وليس الدولة، إذ ليس هلا يد تبايع -املبايع، واخلليفة أو األمري أو الرئيس أو الزعيم 
 . ا
 --) يا حممـد (: ، أي -- الكاف هنا هي للرسول ﴿يبايعونك﴾وقوله تعاىل  
 . ملن بعده من األئمة واخللفاء-كما هو معروف-هيو
وبيعة اخللفاء الراشدين كانت هلم، ومل تكن لدوهلم، بل كانت ألشخاصهم نيابـة  
 .عن دوهلم وكيانام وأحزام ومبادئهم ودساتريهم
، وذلـك )١١٢(--الحظنا يف ثنايا هذا البحث أن البيعة أحياناً تتكرر للرسـول  
يعة على الطاعة يف املوقف املعين، ولو كانت للدولـة والكيـان تأكيداً وتوثيقاً للب 
 . لكان يكفي فيها مرة واحدة-كما يزعمون اآلن-واحلزب واملبادئ والدستور 
                                      
 .، سورة الفتح١٠اآلية رقم ) ١٠٩(
 .١٦/١٧٧انظر اجلامع ألحكام القرآن ) ١١٠(
 . من الة٤٥٨انظر ص) ١١١(
 . من الة٤٨٢انظر ص) ١١٢(
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 --هللا إن مما يلزم اخلروج عن األئمة كفرهم الصريح، فقد بايع صحابة رسول ا  
 على السمع والطاعة له وملن بعده، وذلك إالّ أن يروا كفـراً صـرحياً --النيب 
إالّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا : "--صادراً عن اإلمام، قال رسول اهللا 
، بطاعة األمري وعـدم --، وإالّ إن تركوا إقامة الصالة، ألمره )١١٣("فيه برهان 
 )١١٤().ما صلوا: (لمقاتلته واخلروج عليه وقا
إن الشورى أمر عام، ميكن أن يتم يف أوسع نطاق، وميكن أن حيصـل يف أضـيق  
-صورة، واملهم هو أالّ يستبد احلاكم ويترك الشورى بالكلية، أوصى رسول اهللا 
- أصحابه بالسمع والطاعة له، ولألمراء بعده، وأوجب على األمراء استشـارة 
قـال عبـادة بـن . ألمراء يف املكره واملنشط الناس، وأوجب على الناس اتباع ا 
 على السـمع والطاعـة يف املنشـط --بايعنا رسول اهللا : "--الصامت 
 وما يكرهون من األمور ليس هو معصية اهللا تعاىل، بل هو خمالفـة )١١٥(".واملكره
﴿وال تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب قال تعـاىل . رأيهم بعد الشورى أو قبلها 
اخلروج على احلكـام والسـعي إىل : "تور عبداهللا الزبري قال الدك . )١١٦(رحيكم﴾
خلعهم وعزهلم يف حاالت االستبداد الكامل بالرأي، وتركه الشـورى بالكليـة، 




                                      
 .٣/١٤٧٠صحيح مسلم، ) ١١٣(
 .٣/١٤٨٠صحيح مسلم، ) ١١٤(
 .٧/١٣٨، وسنن النسائي ١٣/٢٠٤صحيح البخاري،  )١١٥(
 .، سورة األنفال٤٦اآلية رقم ) ١١٦(
 .٧٧ورقات يف الفقه السياسي واألحكام السلطانية، نظرات معاصرة ص) ١١٧(
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ل يكفي فيها مبايعة أهل احلل والعقد، وتأيت بيعة الكافـة بعـد ال يشترط ذلك، ب  
ذلك، وتكون بإرسال مناديب من اإلمام لألقاليم املختلفة ليأخذوا البيعة من الكافة، 
والدليل على ذلك هو بيعة اخللفاء الراشدين، إمنا كانت من أهل املدينة املنـورة أو 




إن االنتخابات أمر جديد مستحدث، وهو ال بأس به، إال أن البيعة للحاكم تكـون  
للمسلمني واجبة، إما قبل االنتخابات أو بعـدها، وال يكتفـى باالنتخابـات عـن 
ني الشورى، فاالنتخابات جلميع الناس مسلمهم وكافرهم، والبيعة تكـون للمسـلم 
 .فقط
إن متت البيعة قبل االنتخابات فيجب على الناس التصويت يف االنتخابات ملن بايعوه،  
وإن متت االنتخابات قبل البيعة فيجب على الناس التصويت يف االنتخابات ملن هـو 
 .مرشح للرئاسة وهم ينوون بيعته
‹Ú^¤]<ovf¹] 
[í‘^}<Ý_<íÚ^Â<êâ<Øâæ<[íè†‰<ÜÒ^£]<íÃée<áçÓi<Øâ<
وز أن تكون بيعة احلاكم سرية، بل هي علنية تتم على مرأى ومشـهد مـن ال جي  
 .الناس
 الناس، ومبايعة اخللفاء الراشدين الناس، كل ذلك عالنية ال سرية، --إنّ مبايعته  
وقد يرد إشكال فقهي لدى بعض الناس، حيث كانوا : "قال الدكتور عبداهللا الزبري 
عة، املهتدية ديها، كانوا قبل ذلك قد أعطـوا قبل إقامة الدولة احملتكمة إىل الشري 
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صفقة يديهم بيعة جلماعة وأمري على أن يسعوا يف متكني الدين وإصالح أمر الدعوة، 
والتوسل إىل إقامة هذه الدولة، فإذا قامت الدولة، جيد من اخـتري إلدارة الـبالد، 
 جلماعـة، وقدموه للناس، فارتضوه وبايعوه، جيد نفسه أنه كان قد أعطـى بيعـة 
فيجتهد يف االلتزام مبا تعاقد عليه معهم، وإن أدى ذلك إىل تقدميها على ما أخـذه 
من الناس من بيعة الكافة، يف هذه احلالة ما جيب عليه هو االلتزام مبا أخذ عليه البيعة 
بعـد –من الكافة، وإن أدى ذلك إىل إلغاء بيعة اموعة وإقالتها، وال جيوز له حبال 
 أن يقدم رعايته اموعة على بيعة الكافة، وإالّ صارت بيعة -كماً مبايعاً أن صار حا 
يف باطن، وصار إمام املسلمني وحاكمهم غري الذي بايعوه، واملسئول عنـهم غـري 
الذي أخذ البيعة، وكأنه إمنا أخذ البيعة من الناس ليعطيها إىل غريه، وهـذا كلـه 




﴿والسـارق إن كثرة األخطاء، خاصة السرقة اليت حرمها الشرع حيث قال اهللا فيها  
لعنة اهللا ( فيها --، والرشوة، حيث قال الرسول )١١٩(والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ 
 )١٢٠().شي واملرتشيعلى الرا
إن كل جمتمع ال خيلو من أخطاء، واملدينة الفاضلة اخلالية من األخطاء اليت نادى ـا  
لو مل تذنبوا ! والذي نفسي بيده : (--أفالطون، وهم ال حقيقة، فقد قال الرسول 
كل بين : (، وقال )١٢١() لذهب اهللا بكم، وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم 
 )١٢٢ ().ء، وخري اخلطائني التوابونآدم خطا
                                      
 .٣٦ ص- نظرات معاصرة-ورقات يف الفقه السياسي واألحكام السلطانية ) ١١٨(
 .، سورة املائدة٣٨اآلية رقم ) ١١٩(
 .،واحلديث حسن٢/٧٧٥، وسنن ابن ماجه ٣/٣٠٠ داود سنن أيب) ١٢٠(
 .٢/٣٠٩، واملسند ٤/٢١٠٦صحيح مسلم ) ١٢١(
 .،واحلديث حسن٣/١٩٨، واملسند ٤/٦٥٩سنن الترمذي ) ١٢٢(
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 :إن هذه األخطاء إما أن تقع دون علم اخلليفة، وإما أن تقع بعلمه 
إن وقعت هذه األخطاء دون علم اخلليفة، فهو خطـأ منـه، وتقصـري يف  .  أ
واجباته، حيث ينبغي عليه أن يبحث عن األخطاء ومينع وقوعهـا، وقـال 
 لكن هـذا )١٢٣() يتهكلكم راع، وكلكم مسئول عن رع : (--الرسول 
 .الفعل منه ال جيوز اخلروج عليه، ووصف دولته بأا غري إسالمية
إن وقعت هذه األخطاء بعلم اخلليفة، أو مبشاركته، فهذا ذنـب يوجـب  .  ب
 فسقه، وال جيوز اخلروج عليه، ووصف دولته بأا غري إسالمية،
ألرض فإن كان هللا يف ا : (-- حلذيفة بن اليمان --وقد قال الرسول  .  ت
خليفة، جلد ظهرك، وأخذ مالك فأطعه، وإال فمت وأنت عاض على جذل 
 .)١٢٤()خنلة
                                      
 .،واحلديث صحيح٤/٢٠٨، وسنن الترمذي ٣/١٣٠سنن أيب داود ) ١٢٣(
 .،واحلديث صحيح٤/٩٥سنن أيب داود ) ١٢٤(
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 :يف ختام حبثي هذا أُذكّر ببعض املسائل
-أن طاعة األمري أو اخلليفة أو اإلمام أو الرئيس واجبة وإن ظلم، لقول الرسـول  -١
-" : يب، وإنـه ال كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه ن
فُو بيعة األول فاألول، : فما تأمرنا؟ قال : نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا 
 فلذلك جيب علينا طاعة )١٢٥(".وأعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم 
 .أوىل األمر منا، وإن خالفناهم يف الرأي
اخلليفـة أو أن النصيحة هي سبيل التغيري لكل ما يريده الشخص من اإلمـام أو  -٢
: ملن يا رسول اهللا؟ قـال : قالوا. الدين النصيحة : " --الرئيس، لقول الرسول 
 )١٢٦(".هللا ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم
أن اخلروج عن طاعة ويل األمر أو اخلليفة أو اإلمام أو الرئيس هي خروج عـن  -٣
سـاً جلماعـة  إذا كان أمرياً أو خليفة أو إمامـاً أو رئي -وذلك بالطبع -اجلماعة 
من رأى من أمـريه : "--املسلمني وليس جلماعة منهم، وذلك لقول الرسول 
شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرباً فيموت، إال مات ميتـة 
 )١٢٧(".جاهلية
من : "- -إن مفارقة مجاعة املسلمني هي خروج عن اإلسالم، لقول الرسول  -٤
 )١٢٩(". اإلسالم من عنقه)١٢٨(ربقةفارق اجلماعة شرباً فقد خلع 
                                      
 .٢/٩٥، وسنن ابن ماجه ٣/١٤٧١صحيح مسلم، ، و٧/١٧٠صحيح البخاري ) ١٢٥(
 ..١/٧٤صحيح مسلم ) ١٢٦(
 .١٣/١٣٠صحيح البخاري، ) ١٢٧(
 .٢/١٩٠النهاية يف غريب احلديث واألثر : العهد، انظر: طوق يوضع يف عنق الدابة، واملراد به هنا: الربقة) ١٢٨(
 . من الة٤٧١دم صتق،،واحلديث صحيح ٣/٤٤٦ومسند اإلمام أمحد . ٤/٢٤١سنن أيب داود ) ١٢٩(
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ثالثـة : "--إن مبايعة اإلمام ينبغي أن تكون لآلخرة ال للدنيا، لقول الرسول  -٥
رجل على فضـل مـاء : ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
بالطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً ال يبايعه إال لدنيا إن أعطـاه مـا 
ىف له، وإالّ مل يف له، ورجل بايع رجالً بسلعة بعد العصر، فحلف بـاهللا يريد و 
 )١٣٠(".لقد أعطي ا كذا وكذا فصدقه فأخذها ومل يعط ا
 .             وقد سبق ذكر بعض ذلك، واهللا أعلم
                                      
 .٤/١٥٠، وسنن الترمذي ٢/٩٥٨، وسنن ابن ماجه ١٣/٢١٤صحيح البخاري، ) ١٣٠(
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 .القرآن الكرمي -١
 دار الفكـر  وضعه حممد فؤاد عبدالباقي، –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  -٢
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -
ونسنك، مكتبـة برايـل، . ي. أ.  د –املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الشريف  -٣
 .م١٩٣٦أملانيا، 
ونسنك، نقله إىل العربية حممد فؤاد عبـدالباقي، . ي. أ.  د –مفتاح كنوز السنة  -٤
 .دار إحياء التراث العريب
 شهاب الدين -قاضي واإلمام اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات ال  -٥
أبو العباس أمحد بن إدريس املصري املالكي، القرايف، اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة، 
 .نشر مكتبة املطبوعات اإلسالمية، سوريا، جممع دار البشائر اإلسالمية للطباعة
 .األصول الفكرية والعملية لوحدة العمل اإلسالمي، احلركة اإلسالمية بالسودان -٦
 احملدثني، حممد بن حممد أبو شهبة، مصر، مركز كتب الشـرق األوسـط، أعالم -٧
 .هـ١٣٨١
حممد عبـدالرمحن طوالبـة، دار عمـار، . اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه، د  -٨
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ -١األردن، ط
تاج العروس عن جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبـة  -٩
 .احلياة، لبنان
 مـن احلـرف --ت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهللا ختريج الدالال  -١٠
. والصنائع والعماالت الشرعية، علي بن حممد بن مسعود اخلزاعـي، حتقيـق د 
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥  -١إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط
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 التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على  -١١
عهد تأسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العليـة، عبـداحلي الكتـاين، دار 
 .الكتاب العريب، لبنان
هــ ١٣٨٨تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن كثري، دار املعرفة للطباعة والنشر،  -١٢
 م ١٩٦٩ -
، ابن األثري اجلـزري، -صلى اهللا عليه وسلم-جامع األصول يف أحاديث الرسول  -١٣
عبدالقادر األرناؤوط، دار الفكر للطباعـة : لسعادات املبارك بن حممد، حتقيق أبو ا 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢والنشر والتوزيع، ط
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهللا، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكتب  -١٤
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ -العلمية، لبنان 
حممد زهـري النجـار، :  تيمية، حتقيق احلسبة يف اإلسالم، أمحد بن عبداحلليم بن  -١٥
 .نشر املؤسسة السعيدية، السعودية
، ٢أمحد حممـد العليمـي، ط . د): فقه السرية (دروس يف السرية النبوية وعربها  -١٦
 .م، جامعة اإلمارات العربية املتحدة٢٠٠٢
حممد رأفت عثمان، دار القلم، اإلمـارات، . رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي، د  -١٧
 .م١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٦، ٢ط
أمحد حممد : سنن الترمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، حتقيق  -١٨
 .شاكر وآخرين، دار التراث العريب، لبنان
سنن أيب داود، أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، طبع دار الفكر، نشر  -١٩
 .دار إحياء التراث العريب
القزويين، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، سنن ابن ماجه، أبو عبداهللا، حممد بن يزيد  -٢٠
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥دار إحياء التراث العريب، 
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سنن النسائي، أبو عبدالرمحن، أمحد بن شعيب النسائي، دار الكتـاب العـريب،  -٢١
 .لبنان
اخلضر عبدالرحيم أمحد، رسالة باآللـة . السياسة الشرعية يف الدولة اإلسالمية، د  -٢٢
 .الكاتبة، السودان
 السرية النبوية، أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، - النبالء سري أعالم  -٢٣
 -هــ ١٤١٨، ٢بشار عواد معروف، مؤسسة الرسـالة، لبنـان، ط . حتقيق د 
 .م١٩٩٧
السرية النبوية، أبو الفداء، عماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق مصطفى  -٢٤
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢عبدالواحد، دار الفكر، لبنان، ط
أكرم ضياء العمري، مركز حبوث السنة والسـرية، . السرية النبوية الصحيحة، د  -٢٥
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١اجلامعة اإلسالمية، السعودية، 
، أبو حممد، عبدامللك بـن هشـام، حتقيـق -صلى اهللا عليه وسلم -سرية النيب  -٢٦
 .مصطفى السقا وآخرين، دار القلم، لبنان
مي، عبدالرمحن عبداخلالق، الـدار السـلفية، الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسال  -٢٧
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢الكويت، ط
حسن عبداهللا الترايب، الـدار السـعودية، السـعودية، . الشورى والدميقراطية، د  -٢٨
 .هـ١٤٠٨
، أبو عبداهللا، حممد بن إمساعيل البخـاري، )بشرح فتح الباري (صحيح البخاري  -٢٩
 .لفيةترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة الس
صحيح مسلم، أبو احلسني، مسلم بن احلجاج القشريي، حتقيـق حممـد فـؤاد  -٣٠
 .عبدالباقي، رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية
مع (عون املعبود شرح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي  -٣١
 .ار الكتب العلمية، لبنان، د)شرح احلافظ مشس الدين ابن قيم اجلوزية
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فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري أبو الفضل  -٣٢
شهاب الدين، أمحد بن حجر العسقالين، املكتبة السلفية، تـرقيم حممـد فـؤاد 
 .عبدالباقي، السعودية
لـي ابـن فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن ع  -٣٣
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ٣حممد الشوكاين، دار الفكر، ط
حممد سـعيد رمضـان . فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة، د  -٣٤
 .م١٩٩١، ١١ ط-البوطي، دار الفكر املعاصر، لبنان، دار الفكر، سورية، إعادة 
ريقـي، دار لسان العرب، أبو الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم بن منظور اإلف  -٣٥
 .صادر، لبنان
 .املسند، أبو عبداهللا، أمحد بن حممد بن حنبل، دار الفكر -٣٦
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علـي املُغـِري  -٣٧
 .الفيومي، املكتبة العلمية، لبنان
مقدمة ابن خلدون، أبو زيد، عبدالرمحن بن حممد، ابن خلدون، دار الباز للنشـر  -٣٨
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ٤والتوزيع، ط
املوطأ، أبو عبداهللا مالك بن أنس األصبحي، حتقيق حممد فـؤاد عبـدالباقي، دار  -٣٩
 .إحياء الكتب العربية
، ٢حممد فاروق النبهان، مؤسسة الرسالة، لبنـان، ط . نظام احلكم يف اإلسالم، د  -٤٠
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 القامسي، دار النفائس، لبنـان، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر  -٤١
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ٦ط
حممد عبدالقادر أبو فارس، دار الفرقان، األردن، . النظام السياسي يف اإلسالم، د  -٤٢
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٠، ٣ط
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النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات، جمد الدين، املبارك بن حممد، ابن  -٤٣
زاوي وحممود بن حممـد الطنـاحي، املكتبـة األثري اجلزري، حتقيق طاهر أمحد ال 
 .العلمية، لبنان
هدي الساري مقدمة شرح فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبداهللا حممد بن  -٤٤
امساعيل البخاري، أمحد بن حممد بن حجر العسقالين، املكتبة السـلفية، تـرقيم 
 .حممد فؤاد عبدالباقي، السعودية
عبـداهللا .  د - نظرات معاصرة -السلطانية ورقات يف الفقه السياسي واألحكام  -٤٥
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